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الأمیر مولاي هشام في شهادة عن الحسن الثاني

صدمات تعرض لھا الحسن الثاني
غیرت مجرى حیاتھ

ي یمكنني أن أقول إن علاقتي بھ مرت بثلاث مراحل. في الأولى، نإذا جاز لي أن أتحدث عن الملك الحسن الثا
لال ھذه المرحلة یلعب أدوارا جد مھمة في الحیاة كان بالنسبة لي العم الذي أعیشھ من خلال والدي. فقد كان الوالد خ

بمثابة قناة مباشرة بین القصر والخارج. فمن جھة كان، یطرقھ كل من استعصى علیھ بیة. فبیتھ كانمغرالسیاسیة ال
تسھیل مھمتھ. ومن جھة أخرى، كان الملك یحتاجھ في الحالة التي كان یرید فیھا أن دالمرور المباشر إلى الملك قص

جس النبض حول قضیة ما أو موضوع ما. إلى الدرجة التي تحول معھا ھذا البیت، وھو أساسا بیت محمد الخامس، ی
إلى ما یشبھ منتدى للحوار والنقاش الذي لا حدود لھ غیر الاحترام المطلق للملك، الذي كان بمثابة الخط الأحمر 

الوحید الموجود.

ا، مكنتني من متابعة العدید من القضایا، وبصفة خاصة من معرفة بعضھومثل ھذه النقاشات، التي كنت أحضر
ؤون البلاد ورؤیتھ للحیاة السیاسیة وللفاعلین فیھا. ولا زلت أتذكر جیدا شالطریقة التي یتصرف بھا العم في إدارة 

رات التي كان ، من خلال الزیامعھا. مع المعارضةول المعارضة أومثلا النقاشات التي كانت تجري في بیتنا إما ح
یقوم بھا لنا بعض قادة حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة ثم الاتحاد الاشتراكي فیما بعد. وحولھا، من 
خلال النقاشات التي كانت تتم بین الوالد والعم، والتي كانت تتخذ في بعض الأحیان طابع الحدة. وأذكر أن ما كان 

التي كانت للوالد مع المعارضة، وبصفة خاصة مع الاتحادیین، كعبد الرحیم قة الجیدةي في تلك الفترة ھو العلانیثیر
بوعبید وعبد الله إبراھیم وعبد الواحد الراضي، لأن العلاقة مع حزب الاستقلال، التي كانت تتم مع بعض قادتھ 

در ھذه الإثارة كان یكمن في لب علیھا الطابع الرسمي والتقلیدي. ومصغكعلال الفاسي وعبد الخالق الطریس، كان ی
أنني كنت أعتبر الاتحادیین نوعا آخر من البشر غیر البشر الذي أنتمي إلیھ. 

على متانة ھذه العلاقة، یمكنني أن أقدم ھنا واقعتین. الأولى، تتمثل في أن الوالد وھو على فراش المرض، وللتدلیل
نع أخاه الملك بضرورة الإفراج عن مصطفى القرشاوي، الذي سیؤدي إلى وفاتھ، كان قد بذل قصارى جھده لكي یق

كان الملك وإذا. 1981الذي كان وقتھا، بمعیة آخرین من الاتحاد الاشتراكي، معتقلا بعد أحداث الدار البیضاء سنة 
في ھو تحریر القرشاوي. الثانیة، تكمن ھلم یستجب لھذا الطلب ووالدي حیا، فقد كان أول شيء قام بھ بعد وفاة أخی

اھدا على تلاسن قوي اللھجة بین أبي وعمي، حیث كان الأول یعارض بشدة اعتقال المكتب السیاسي شأنني كنت 
للاتحاد الاشتراكي بعد موقفھ الرافض لإجراء استفتاء في الصحراء، محاولا في نفس الوقت إقناع أخیھ أنھ لا یمكن 

اختیاره ویقلل من عواقبھ، مستندا فيدافع عنلھ أن یحكم لوحده أو بدون معارضة، في وقت كان الملك ی
ارع.شالأن یؤدي ذلك إلى أي رد فعل منبھ دونمذلك أكثر على أنھ قام بما قا

مع المعارضة، وخاصة الجناح الیساري منھا، كانت في نيھذه الرؤیة التي كانت تحكم علاقة الملك الحسن الثا
ةفي بدایھتنظر بھ إلی،ان یعتبره الاحتقار الذي كانت، أي المعارضةبعض جوانبھا تعبیرا منھ عن رد فعل ضد ما ك

. فھي كانت تعتبره دون مستوى والده الملك محمد الخامس، وأنھ مجرد حادثة سیر، وأن حكمھ لن یعمر أكثر ھحكم
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ھر...شمن ستة أ

عائلة الملكیة، بشكل یكاد ، ومعھ حیاة النيیر حیاة الملك الحسن الثاغفي ھذه المرحلة، سیحدث منعطف ھام سی
م، فذلك كان طبیعیا، لنظال الیسار في مواجھة مباشرة مع اخرب غلیانا للشارع أو أن یدغیكون كلیا. فأن یعرف الم

يرب، فمثل ھذه الأوضاع تكاد تكون بنیویة فغبالنظر إلى أنھ یدخل في إطار الدورة التاریخیة التي میزت تاریخ الم
اة ما كانت تتصاحب لحظة تغییر في ھرم السلطة ببعض الصراعات، ثم إن ذلك كان مرتبطربي، فعادغالمجتمع الم

بأوضاع دولیة سائدة كانت تمیز المرحلة آنذاك، وتتمثل في صعود الفكر الاشتراكي. ولكن أن یقوم الجیش بانقلاب 
ملك.خیانة لھ من داخل دار الةضد الملك، فذلك ما لم یكن لھ لیقبلھ، لأنھ كان بمثاب

لھاجس ایرت معھا حیاة كل من في القصر، وأصبح غتویركبیرت حیاة الملك بشكل غتالانقلابین،وبسبب لذلك،و
رب الذین غلسائدة لدینا لمعظم الناس أشبھ بنظرة اشمئزاز. فنحن، علویي الماالأمني یسكننا كلیا، بل أصبحت النظرة 

بكوننا أصلیین، عكس ھؤلاء الذي كنا نعتبرھم من صنع القوى خرى في الشرقأكنا نفتخر بأننا نتمیز عن ملكیات 
ربیة، أصبحنا مع الانقلاب نشعر بأننا مثلھم ناقصو شرعیة، وأصبح یتملكنا خوف شدید على المستقبل. ومثل ھذا غال

تحصل فیما بعد. وھي وضعیة لم یخرج منھا سالشعور سیكون محددا في الكثیر من التصرفات والسلوكات التي 
نسبیا إلا مع المسیرة الخضراء.نيلثاالحسن ا

.لكالمعمومباشرخلالھا، أصبحت في احتكاك یومي . و1994إلى سنة1983لمرحلة الثانیة، تمتد من سنة ا
بناء أخیھ. تربیة أبمثابة العم الذي یشرف على یرة وأصبح ھوغلصأسرتھ اأنھ مع وفاة الوالد أصبحت جزءا منذلك 

لسیاسي.و تكویني اانت تأسیسیة بالنسبة لمساري الشخصيالتجربة كان الوالد. وھذهومن ثم، أخذ مك

واد رنازعا فیھا أو محل نقاش، ولم یعد ھناك من ضمن الملكیة مفالحسن الثاني كان قد وصل إلى القمة. فلم تعد
لأكثر واوم الناس أفضل منھ. رعیتھ وأن یكون مصدر إلھام لعمشالحركة الوطنیة من یمكنھ أن ینافس الحسن الثاني 

و ، من خلال العلاقة التي نسجھا مع دول مثل التشاد فریقیاإمن ذلك، الإشعاع الدولي الذي أصبح لھ، سواء في 
لأوسط، عبر الدور الذي أضحى یلعبھ في القضیة اغینیا، أو في الشرقو زاییر الال والكوت دیفوار وغلسینا
مثل ولاقات جیدة مع فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة. عد على ضمان سطینیة. وكان یحرص بشكل شدیفللا

لى ألا عركائز الأساسیة لسیاستھ الخارجیة، حیث كان یحرص العلاقتھ بفرنسا والولایات المتحدة إحدى فيالتوازن 
قارة القد كان یستثمر علاقتھ مع فرنسا لكي یلعب أدوارا جنوب فتؤثر علاقتھ مع إحداھما على علاقتھ بالأخرى. 

یلعب أدوارا بالشرق الأوسط.لكيمتحدة الالإفریقیة، وكان یعتمد على علاقتھ بالولایات 

ن معن علاقتھ بإسرائیل، بل إن ھناك من یذھب أبعد الكثیرھذه الدول، یقال عسیاق العلاقات التي ربطھا ميفو
ذا الذي یقال، فقد ظل الملك رافضا أن تكون علاقتھ مع ھعن علاقتھ بالموساد. لكن بالرغم من ذلك حین یتحدث

بلوالرسمي مع الیمین الإسرائیلي، يفضا كلیا الالتقاء العلنردولة العبریة على حساب الفلسطینیین، بل ظل رافضا ال
، بغرض الالتقاء بھ كان الحسن الثاني یجیب عماء اللیكودزن وشامیر ونتنیاھو، وغیرھم من غإن طلبات عدیدة لبی

واقعیة السیاسیة.الیھا بالرفض. فتعاملھ مع إسرائیل كان من منطلق عل

جانب الرئیس التونسي الحبیب بوركیبة، من ىإلإذا كان قد نسج علاقات مع ھذه الدولة، فذلك لأنھ كان، و
و موقف لم یكن یخفیھ. ھیطة الشرق الأوسط. وخرمن رب الأوائل الذین أدركوا أن إسرائیل لن تمحىالعالزعماء 

د أرسلھ إلى لبنان لكي یطلب ید أمي للزواج بأخیھ. قمن أن الملك محمد الخامس كان يأستحضر ھنا ما قیل لو
أمام وول القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الإسرائیلي. حبینما كان موجودا وسط عائلة أمي، سار ھناك نقاش و

ننھي ھذا والدول العربیة ونربط معھا علاقات يفارات لإسرائیل فسمیع، قال الحسن الثاني لماذا لا نفتح ذھول الج
مباشر بھذا یة بشكلعنجھر بھ في ذلك الوقت، سیما في دولة عربیة مالالصراع. ومثل ھذا الكلام كان من الصعب 

السلم. وقد شھدت كیف كان مصرا على الصراع. لقد كان یعرف متى ینبغي خوض الحرب ومتى یجب أن ندخل 
.1973سوریا سنةوالدخول في الحرب إلى جانب مصر



35-34ص: 2005نونبر 17إلى 11من 9الصحیفة العدد: 

3 4/

یر مجرى حیاتھ، وستجعلنا أمام ملك في تغي من جدید لصدمات سنفي ھذه المرحلة، سیتعرض الحسن الثا
، التي شكلت 1990ایر للملك في السنوات السابقة على ذلك. الصدمة الأولى كانت مع أحداث دجنبر غینیات معالتس

أن المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة لھا مداخل سیاسیة بالدرجة مفاجأة كبیرة بالنسبة إلیھ، وجعلتھ یدرك أكثر
الأولى، وأصبح ھاجسھ الجدید یتمثل في كیفیة معالجة الجبھة الداخلیة. ومن ھنا، یمكن إدراك كیف أنھ بدأ یخطط 

مة الثانیة، فتمثلت في التحولات الكبرى التي عرفھا العالم مع بدایة تسعینیات لإشراك المعارضة في الحكم. أما الصد
القرن الماضي، وھي التحولات التي أفقدتھ نوعا ما توازنھ الدولي وجعلت أدواره الخارجیة تتقلص بشكل كبیر.

ھو من المناصرین لھ، فمع انھیار جدار برلین، كان یعتقد أن المعسكر الفائز، أي المعسكر الرأسمالي الذي كان
سیكافأ على ھذا الانتصار، ولكن الذي حصل ھو أن العالم دخل في دوامة من الفوضى اللامنتھیة. ومع المسلسل 
الذي دخلتھ القضیة الفلسطینیة، بعد مؤتمر مدرید واتفاق أوسلو، أصبحت القوى الكبرى تؤطر الأدوار التي یمكن أن 

ربي، لم یقو الملك على المشاركة غقد خلطت الأوراق. فتحت ضغط الشارع المیلعبھا كل طرف. أما حرب الخلیج ف
بشكل مباشر في تحریر الكویت، بینما سوریا تمكنت من ذلك.

وأمام فقدانھ لتوازنھ على ھذه المستویات، سارع إلى البحث عن لعب أدوار لھ في مناطق أخرى، كالبلقان بصفة 
ي في. ولكن ذلك لم یتحقق. أولا، لأنھ أخطأ في تقدیر طبیعة الصراع الحاصل خاصة، منطلقا في ذلك من ثقلھ الدین

یوغوسلافیا سابقا حین اعتبره ذا طابع دیني مع أنھ كان صراعا عرقیا بامتیاز. وثانیا، لأن الرئیس الروسي بوریس 
ي.الشیشان-یلتسین لم یسھل مھمتھ التي كان یحاول أن یقوم بھا في رأب صدع النزاع الروسي

أكثر استقلالیة في مواقفي، كأن أتحدث لقنوات ، وفیھا أصبحت1999إلى 1994لمرحلة الثالثة، تمتد من ا
أمریكیة أو أكتب مقالات، أو ألقي محاضرات، حیث كان یستحیل علي أن أستمر معھ في نفس القالب الرسمي. ولكن 

ظام جدید وكنت أشعر بأنھ یتوفر فقط على ملامح من خلال متابعتي لھ، كنت أحس بأنھ كان یفكر في ضرورة بناء ن
كان دافعھ للتفكیر في ھذا النظام ھو ما قلتھ عن الصدمات التي وإذاھذه النظام، ولكن كانت تنقصھ التفاصیل. 

واجھتھ في ھذه الفترة، فإن دافعا أساسیا كان الأكثر حضورا في ما كان یفكر فیھ. إنھ المرض الذي أصبح یحكم علیھ 
وت. فقد جعلھ یشعر بأنھ ارتكب أخطاء ویجب علیھ أن یعود لمحیطھ الطبیعي الذي ھو محیط الحركة الوطنیة. بالم

فإذا كانت تركة حقوق الإنسان ثقیلة على الصعید المعنوي، فإن التركة الاجتماعیة كانت بالنسبة إلیھ أكثر ثقلا. وفي 
في حیاتھ، بقدر ما كان ھاجسھ الأساسي ھو ترتیب مرحلة تأسیس الدیمقراطیة نيكل ذلك، لم یكن ھدف الحسن الثا

ما بعد وفاتھ. وفي أكثر من مرة، كان یقول لي بأن الله لا یكلف نفسا إلا وسعھا، وأنھ لن یكون مثل خوان كارلوس 
ني اربة مع ابنھ. ھكذا، عشت الحسن الثاغس لمثل ھذا التطور، إن اختاره المسفي إسبانیا، لكن بوسعھ أن یضع الأ

وھكذا عایشتھ خلال ھذه المراحل الثلاث. وبوسعي الآن أن أقول إنھ كان ذا شخصیة مركبة، بالرغم من أن من 
یعرفھ یمكنھ بسھولة أن یتكھن بموقفھ في ظرف معین، سواء في التعاطي مع شخص ما أو مع أزمة ما. كان التداخل 

، كما سماھا ´´حدیقة سریة ´´كانت لھ حیاة خاصة، أو الملك. ربمانيي الشخص والحسن الثانكبیرا بین الحسن الثا
البعض، ولكن طبیعة النمط التقلیدي للحكم السائد كان یفرض علیھ أن یكون ملكا منذ اللحظة التي یستیقظ فیھا إلى 

یكون الطابع اللحظة التي یذھب فیھا إلى فراش النوم، إلى الدرجة التي جعلتھ حتى في بعض اتصالات الدفء
یمن علیھا ھو طابع رئیس الدولة.المھ

، لوقت، أنا الذي عانیت الكثیر في المحیط الملكي وتمتعت، في نفس الا أكون موضوعیا في ھذه الشھادةقد
یر من اھتمامھ. ولكن الذي لا شك فیھ ھو أنھ كان یعتبر الحفاظ على الملكیة وخدمة مصالح البلاد فوق أي ثبالك

بامتیاز.اعتبار، وأنھ كان رجل دولة 
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